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تقديم 

إيـران بـؤرة التفاعلات في الإقليـم، سـواء مـن خلال اشـتباكها مـع دول تمثل 
إقليميـة أو عالميـة، أو مـن خلال انخـراط القـوى والجماعـات المرتبطـة 
بهـا في صراعـات وتوتـرات بصـورة غيـر مسـبوقة في الفتـرة الحاليـة. وتتصـدر هـذه 
التفاعلات الشـأن الداخلي الإيـراني بمتغيراتـه المختلفـة، سـواء فيمـا يتعلـق بالتغيرات 
التي يشـهدها النظـام السـياسي الإيراني، أو الأزمة الاقتصاديـة، أو التوترات العرقية. كما 
تمثـل تطـورات مباحثـات فيينـا بعناصرهـا المختلفـة، مجـال التحـرك الـدولي الرئيسي 
لإيـران، والإطـار الـذي يحكـم علاقاتهـا الدوليـة ومسـاراتها خلال الفترة القادمة. ولا شـك 
أن التوتـرات المرتبطـة بـكل مـن حـزب الله والحوثييـن والميليشـيات المواليـة لإيـران في 
العـراق أو سـوريا، والمواجهـات بيـن طهـران وتـل أبيـب؛ جميعهـا تمثـل محـوراً للتوتـر 

المتصاعـد على مسـتوى الإقليـم.

جلت عملية انتقال السلطة في إيران استمرار الجولات التفاوضية بينها وبين الدول 
ُ
وقد أ

الغربيـة في جنيـف بعـد سـت جـولات؛ فقـد سـحبت إيـران وفدهـا التفـاوضي في انتظار 
أي تغييـرات محتملـة في هـذا الوفـد تقـوم بها الحكومة الجديـدة. ومع ترقب الجميع 
السـلوك التفـاوضي الإيـراني في الجولـة الجديـدة، ومـدى التشـدد المحتمـل فيـه، وهـل 
سـيدفع هـذا التشـدد إلى مزيـد مـن التعقيد مـع الولايات المتحدة وبقيـة الأطراف، أم 
يدفـع إلى تقديـم تنـازلات لهـا للإسـراع في توقيـع اتفـاق نـووي جديـد؛ توجـد عـدد مـن 
الموضوعـات المؤجلـة التي يمكـن أن تتضمنهـا الجولـة السـابعة، أبرزهـا العـودة إلى 
ا وكيفًا(،  اتفـاق 2015، ووضـع حـد أقصى لعملية التخصيـب وقدرات أجهزة الطـرد )كمًّ
وكذا منظومة الصواريخ الباليسـتية الإيرانية، بالإضافة إلى التدخلات الإيرانية في شـئون 

الـدول المجـاورة عـن طريق أذرعهـا المختلفة.

لا يوجـد مـن يشـكك في جديـة كافـة الأطـراف للوصـول إلى اتفـاق جديـد يـراعي مصالح 
الجميع ويحتوي تداعيات فترة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق منذ 2017. وهذا يعني 
أن جـولات التفـاوض المختلفـة، تعكـس عمـق الإشـكالات والقضايـا الخلافيـة بيـن إيران 
وبقيـة الأطـراف؛ فمـن وجهـة نظـر إيـران فـإن الموقف الحـالي يقدم معطيـات جديدة 
عـن الموقـف عـام 2015، بالنسـبة إليهـا وبالنسـبة إلى الولايـات المتحـدة أيضًـا. ومـن ثم 
فـإن اتفاقًـا جديـدًا يسـتلزم قواعد جديدة تراعي تقدم القـدرات النووية الإيرانية وأزمتها 
الاقتصادية. كما ترى إيران ضرورة وجود ضمانات تكفل عدم خروج أي طرف، منفردًا، 

مـن الاتفـاق حـال التوصل إليه.

ومـن وجهـة النظـر الأمريكيـة، فـإن أي اتفـاق جديد مـع إيران يجـب أن يحقق الأهداف 
الاسـتراتيجية الأمريكيـة في الشـرق الأوسـط، بإيجـاد حالـة مـن التوازن، وبالأحـرى تكافؤ 
التـوازن بيـن القـوى الإقليميـة الفاعلـة، بمـا يضمـن حمايـة مصالـح الولايـات المتحـدة 
في الإقليـم مـن دون ترتيـب التزامـات عليهـا. وهـذا يعين ضمـان أمـن إسـرائيل، وتأميـن 
أصدقـاء الولايـات المتحـدة في الخليـج، وتأميـن ممـرات الملاحـة العالميـة في الشـرق 

الأوسـط، والعـودة إلى وضـع مـدى زمين لتطـور قـدرات إيـران النوويـة.

وكان مـن أولويـات الإدارة الأمريكيـة في الشـرق الأوسـط منـذ الحملـة الانتخابيـة لـ«جـو 
بايدن«، أنه لا بد من إعادة التفاوض مع إيران حفاظًا على استقرار المنطقة، لكن تبلور 
نـوع مـن التبايـن في المواقف، سـواء بين إيران والولايـات المتحدة أو التباين في مواقف 
الـدول الغربيـة ذاتهـا؛ فالولايـات المتحـدة تـرى حتميـة الضغـط على طهـران لعودتهـا 
إلى الاتفـاق، بينمـا ترغـب أوروبـا في الوصـول إلى اتفـاق ثم ممارسـة الضغـط على إيران.

ومـن ثـم، فـإن اللحظة الحالية تجسـد مباراة تفاوضية بيـن إيران والدول الغربية، ومدى 
نجاح إيران في فرض رؤيتها في الاتفاق الجديد المأمول، سيحدد مدى اتساع نفوذها 
في المنطقـة، ويحـدد مـدى قـوة ونشـاط أذرعهـا المنتشـرة والمؤثـرة في العديـد مـن 
دول المنطقـة. ولهـذا تهـدف هـذه الورقـة إلى استشـراف أبعـاد التأثيـر المحتمـل على 
إيـران وأذرعهـا وعلاقاتهـا في المنطقـة إذا تـم التوصـل إلى اتفـاق جديـد بينهـا وبين بقية 
الأطـراف المشـاركة في اتفـاق عـام 2015. وفيمـا يلي يمكن اسـتعراض أهـم ملامح هذا 

الاستشـراف، مـن خالل ثلاثة محاور أساسـية:



المحور الأول
التداعيات 

المحتملة على 
إيران

إيـران التي صمـدت أمـام العقوبـات الأمريكيـة إن 
الصارمـة منـذ عـام 2019، قد اسـتثمرت هـذه الفترة 
في تطويـر برنامجهـا النـووي، بعـد أن تخففـت مـن بعـض 
الالتزامـات التي كان يفرضهـا الاتفـاق النـووي الموقـع عـام 
2015. ويمكـن القـول إن هـذه التداعيـات لهـا أكثـر مـن بعد 

بالنسـبة إلى إيـران.

أولً– على مستوى البرنامج النووي الإيراني

لقـد نجحـت إيـران في اسـتثمار خـروج الولايـات المتحـدة مـن 
الاتفـاق، بالخـروج مـن الضوابط التي كانت تحكمهـا فيما يتعلق 
بعناصـر برنامجهـا النـووي؛ حيـث تجاوزتهـا في إنتاجهـا أجهـزة 
ـا ونوعًـا، وبعـد أن كان الاتفـاق يلزمها بوقف  الطـرد المركـزي، كمًّ
 .IR-8 أدخلـت إلى العمـل أجهـزة ،IR-1 أي تطويـر لأجهـزة
كمـا زادت رصيدهـا مـن اليورانيـوم المخصـب. ومـن ثـم، فـإن 
الاتفـاق سـوف ينطلـق من هـذه النقطـة. أما الرجـوع إلى الاتفاق 
القديـم فيمثـل تنازلً تلزمـه تنازلات مقابلة مـن الولايات المتحدة 

الأمريكيـة والـدول المشـاركة في المحادثـات.

إن التركيـز الإيـراني في المحادثـات على النحـو السـابق، يؤكـد 
طبيعـة الواقـع الراهـن، والتسـليم بمـا وصـل إليه البرنامـج النووي 
الإيـراني مـن تطـور، كنقطـة تفاوضيـة متقدمـة تتجـاوز حـدود 
الاتفـاق السـابق الموقـع عـام 2015، 
لتمثـل إنجـازاً إيرانياًّ على هذا المسـتوى.

الاتفـاق  يأخـذ  أن  المتوقـع  ومـن 
الجديـد، حـال التوصـل إليه، هـذا الواقع 
الإيـراني، مـع التشـدد في وضـع مـدى 
زمين محـدد للاتفـاق، وضوابـط أكثـر 
العتبـة  إيـران  تجـاوز  لعـدم  إحكامًـا 

النوويـة رغـم ذلـك.

ثانيًا– الوضع الداخلي في 
إيران

يبـدو أن إبراهيـم رئيسي عقـد العـزم 
مفاوضـات  في  قدمًـا  المضي  على 
فيينـا، مدفوعًـا بالتـزام انتخـابي داخلي 
يقضي برفـع العقوبـات، أكـده هـو في 
خطـاب اسـتلامه »رئاسـة الجمهوريـة« يـوم الثلاثـاء 3 أغسـطس، 
وفي خطـاب التنصيـب الرسـمي أمـام البرلمـان يـوم الخميـس 5 
أغسـطس، وهـو مـا لـن يتـأتى إلا بالمفاوضـات، خاصـةً أن القـوى 
السياسـية الداخليـة، سـواء القـوى التقليدية مـن الحرس الثـوري أو 
الإصلاحييـن، لا يعارضـون مبدأ التفـاوض، ما لم يمس قدرات إيران 
ومتطلبـات أمنهـا، وفي مقدمتهـا القـدرة الصاروخيـة الباليسـتية.

ومـن المرجـح أن تسـمح مخرجـات اتفـاق فيينـا للرئيـس إبراهيـم 
رئيسي، بتعزيـز وضعـه الداخلي؛ إذ سـتتيح لإيران بإنفـاق الأموال 
الإيرانيـة المحـررة في البنـوك الغربيـة على المشـاريع الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة الداخليـة، كمـا يـؤدي الاتفـاق، حـال توقيعـه، 
إلى تقويـة المركـز السـياسي لرئيسي على حسـاب كل الأطـراف 
الأخـرى، وسـيخرج رئيسي منتصـراً مـن الاتفـاق، فيحقـق الغلبـة 
على كل معارضيـه حتى مـن جبهتـه نفسـها، وكذلـك الغلبة على 

الشـخصيات المفروضـة عليـه مـن بيـت القيـادة في البلاد.

الصواريـخ بتقليـل هامـش الخطـأ. وتخصـص إيـران مـوارد 
ماليـة كبيـرة لتدشـين بنى تحتيـة لترسـانة الصواريـخ تحـت 
الأرض، كشـف عـن جـزء منهـا قائـد الحـرس الثـوري »حسـين 
سلامي« في ينايـر المـاضي، علاوة على تكثيـف جهـود 

البحـث العلمـي لضمـان اسـتمرار عمليـات التطويـر.

تطويـر »الدرونـز« القتاليـة: تتنـوع قـدرات إيـران مـن حيـث .2	
الطائـرات المسـيرة لتجمـع بيـن القـدرات الاسـتطلاعية 
 ،)6 مهاجـر   – صاعقـة   –  136  ،129 )شـهيد  والقتاليـة 
المخصصة لمهام اسـتهداف الأفـراد والمدرعات والدبابات. 
وتملـك إيـران برنامجًـا كبيـراً لتصنيـع ترسـانة ضخمـة مـن 
المسـيرات لتعويـض الفـارق التقين والكمـي بيـن سلاحها 
الجـوي وبيـن منافسـيها الإقليمييـن، كما تعمـل على تدعيم 
شـبكة ميليشـياتها بهـذه التقنيـة، ولا سـيما في العـراق 
واليمـن وسـوريا. وتوفـر »الدرونـز« والذخائـر التي يمكـن أن 
تحملهـا مزايـا تكتيكيـة للقـدرات النوعيـة لإيـران في المياديـن 

التي تشـتبك فيهـا مـع منافسـيها الإقليمييـن.

زيادة قدرة الردع الإيرانية: ترتبط عشرات الميليشيات العسكرية .3	
بالقرار الاستراتيجي لطهران، موزعة على دول العراق – سوريا 
– اليمـن – لبنـان. وكان اللافـت طـوال موجـات الاقتتـال التي 
حدثـت في هـذه البلـدان، هـو التجهيـز القتـالي الجيد نسـبياًّ 
لهـذه الميليشـيات، مثـل كتائـب حزب الله العراقي، والحشـد 
الشـعبي في العـراق، وحـزب الله اللبناني، ولواء فاطميون في 
سـوريا، وجماعـة الحوثي في اليمن، وحركـة حماس وحركة 
الجهاد في غزة. فهذه الشبكة من الميليشيات الموالية لإيران 
توفـر ورقـة ضغـط هائلة على منافسـيها الإقليمييـن، ويمثل 
الإفراج عن الأصول المالية المجمدة لإيران –إذا تم التوصل 
إلى اتفاق– فرصة لرفع جاهزية هذه الشبكة على الصعيدين 
التقني والقتالي؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز منظومة الردع 
لديهـا، خاصـةً مع زيـادة قدراتها على تطوير إنتاجها النووي.

إلا أن التحـدي الأسـاسي لإدارة التفـاوض مـن الطرفيـن، يكمـن 
فيمـا تعانيـه العلاقـات الأمريكية–الإيرانيـة مـن فقـدان الثقـة 
التـام بيـن الجانبيـن. ولذلـك فـإن علاقـات رئيسي–بايـدن سـتكون 
محكومـة بحالـة مـن التوتـر الـذي شـاب الأجـواء بيـن بلديهمـا 
بعـد قـرار انسـحاب الرئيـس الأمرييك السـابق دونالـد ترامـب 
مـن الاتفـاق النـووي في الثامـن مـن مايـو عـام 2018، خاصـةً أن 
بايـدن كان أحـد صنـاع الاتفـاق، ولـم يعـد إليـه فـور توليه السـلطة 
في ينايـر 2021، كمـا أنـه –أي بايـدن– اتفـق مـع ترامـب وأيـده 
في الكثيـر مـن الأمـور التي أثـارت امتعـاض إيـران وغضبهـا. وفي 
الأخيـر، فـإن حـرص الدولتيـن على الوصـول إلى اتفـاق قـد يطيـل 
أمـد المباحثـات، لكـن مـن المرجـح أن يتـم التوصـل إلى اتفـاق 
تـرضى عنـه إيـران في الأسـاس، ويراعي مصالـح الولايـات المتحدة 

وأصدقائهـا في المنطقـة.

ثالثًا– القدرات النوعية العسكرية الإيرانية

مـن المتوقـع أن تضـع طهـران قدراتهـا )النوعيـة( العسـكرية 
النظاميـة واللا متماثلـة ))Asymmetric، على رأس أولويـات 
القطاعـات المسـتفيدة مـن الإفـراج عـن بعـض الأصـول الماليـة 
المجمـدة، وخاصـةً بعد انتهاء حظر التسـليح الأممي المفروض 
عليهـا في أكتوبـر 2020. وعليـه، يمكـن تحديـد عـدة تداعيـات 

محتملـة على هـذه القـدرات العسـكرية، كالآتي:

تعاظـم دقـة ترسـانة الصواريخ الباليسـتية حتى مدى 2000 .1	
كـم: يعـد ملـف الصواريـخ الباليسـتية ضمن معوقـات إحياء 
الاتفـاق النـووي؛ لإصـرار الـدول الغربيـة على إرفاقـه بملـف 
شـبكة الميليشـيات الإيرانيـة في الإقليـم، ضمـن سـياقات 
التفـاوض. وفي المقابـل، يحظى الملـف برعايـة مباشـرة 
مـن المرشـد الأعلى »علي خامنئي« الـذي حـدد، في وقـت 
سـابق، المـدى الفعـال لتلـك الصواريـخ بــ2000 كـم؛ لتجنب 
إثـارة الموقـف الغـربي، ولتحقيـق تطويـر ملمـوس في دقـة 
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المحور الثاني
التداعيات 

المحتملة على 
المستوى 

الدولى

التداعيـات المحتملـة الناتجة من تجديد تتعدد 
الاتفـاق النـووي بيـن إيران وبقيـة الأطراف. 

ويمكـن تقسـيم هذه الأطـراف إلى مجموعتين:.

أولً– مجموعة الدول الغربية وخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية

إن قبـول الولايـات المتحـدة والـدول الأوروبيـة، وكذلـك إيـران، 
بإجـراء مباحثـات تفاوضيـة للوصـول إلى اتفـاق جديـد، يعـد 
أمـراً إيجابيـًّا في حـد ذاتـه؛ إذ كسـر حالـة الجمـود التي ظهـرت 
منـذ انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق في عـام 2018. 
ومـع الاختلاف الكبيـر في أهـداف الطرفيـن المرجـوة في الاتفـاق 
المأمـول؛ يصعـب توقـع التوصـل إلى حـل للمسـألة الإيرانيـة 
دفعـة واحـدة أو عبـر مرحلـة واحـدة؛ حيـث يبـدو أن الأمـر 
يتطلـب مفاوضـات متعددة المراحل، تحمـل كل مرحلة ملفات 

أو نقاطًـا بعينهـا.

وقـد تتجـه الإدارة الأمريكيـة صـوب إلغـاء بعـض العقوبـات 
كبـادرة حسـن نوايا؛ لدفع طهـران للعـودة إلى التزاماتها بموجب 
اتفـاق 2015؛ الأمـر الـذي يعين توجيـه كل الجهـود القائمـة 
إلى اتفـاق سـينتهي عمـره في 2025، كمـا انتهـت بعـض بنـوده 
الرئيسـية –كحظـر الأسـلحة التقليديـة– 
في أكتوبـر المـاضي، وشـارفت بعـض 
البنـود الأخـرى على الانتهـاء –كحظـر 
الصواريـخ الباليسـتية– في أكتوبـر 2023؛ 
مـا يعين أن العـودة إلى اتفـاق 2015 
يتطلـب تعديل بعـض البنود حتى يكون 
أكثـر فاعليـةً. ومـن المؤكـد أن تعليـق 
العقوبـات، والإنهـاء التدريجـي للحصـار 
الـدولي الـذي تعايشـه إيـران، سـيدفع 
نحـو دخولهـا في حالـة مـن الانتعـاش 

الاقتصـادي التي سـتعزز مقدراتهـا.

ومـن المرجح أن يحاول الاتفاق المزمع 
ضبـط التحـركات الإيرانيـة في المنطقـة، 
إلا أنـه مـن غيـر المتوقـع أن يـؤدي إلى 
تأثيـر قاطـع على سـلوكها الإقليمـي، 
الـذي يرتبـط بدوافـع وأهـداف كبـرى 
لإيـران في المنطقـة. وفي المقابـل، يبـدو 
أن مسـألة الضمانـات التي سـتحصل 
عليهـا الـدول الغربيـة مـن الاتفـاق، بمـا فيهـا واشـنطن، تتطلـب 
المزيـد مـن التوسـع في دور الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، 
والصلاحيـات المخولـة لهـا؛ إذ إن تتبـع السـلوك الإيـراني تجـاه 
الوكالـة الذريـة، يوضـح أنهـا جعلـت الضمانـات مجـالً للتلاعـب 
الإيـراني، ومجـالً للمنـاورة الإيرانيـة للمضي قدمًـا في طموحهـا 

النـووي، متجـاوزةً التزاماتهـا بموجـب الاتفـاق.

وعليـه، يتضـح أن الاتفـاق المزمـع، قـد يسـاهم في ضبـط بوصلـة 
الأزمـة الإيرانيـة، إلا أن الوصـول إلى اتفـاق شـامل قـادر على 
تحقيـق تقييـد فعلي لإيـران، مسـألة يصعـب توقعهـا في ظـل 
المحـددات القائمـة؛ مـا يعين أن الحديـث حـول المسـألة 
الإيرانيـة يمُكـن أن يسـتمر لسـنوات.. ليـس هـذا فحسـب، بـل قـد 

تأخـذ روسـيا في الاعتبـار ألا يـؤدي التوصل إلى اتفـاق نووي جديد 
إلى مزيـد مـن التقـارب الأمرييك الإيـراني، كمـا أن عليهـا موازنـة 
المزايـا التي تحصـل عليهـا مـن علاقتهـا بإيـران قبـل الاتفـاق ومـا 

سـيحدث في حالـة انعقـاده.

مـن غيـر المرجح أن تؤثر اسـتراتيجية »بايدن« باتباع نهج متشـدد 
ضـد موسـكو سـلباً على الموقـف الـروسي مـن الاتفـاق، ومـا 
يمكـن أن تقدمـه روسـيا مـن دعـم للوصـول إليـه، مـع السعي 
إلى اسـتثماره بمـا يحقـق مزيـدًا مـن حضورهـا داخـل إيـران 
وتفاعلاتهـا الإقليميـة والدوليـة، خاصـةً حصولهـا على شـراكة أكبر 
في المشـاريع النوويـة الإيرانيـة، وتقديـم الدعـم الفين والعلمـي 
في الطاقـة النوويـة السـلمية. كمـا أن مـن الطبيعي أن يـؤدي 
الإفـراج عـن الأرصـدة الإيرانيـة إلى توسـيع مجـالات التعـاون 
العسـكري بيـن البلديـن، والحصـول على صفقـات تسـليح كانـت 
تخضـع لشـروط تحجـم التعاون عند مسـتويات محددة. كما أن 
مـن المرجـح أن يكـون التعـاون في مجـال الغاز الطبيعي والنفط 
مجـالً أساسـياًّ بيـن البلديـن إذا تـم التوصـل إلى اتفـاق ورفـع 

العقوبـات المفروضـة عليهـا.

سـيبقى الائتلاف الـروسي الإيـراني قائمًـا، وسـيزداد قـوة بخـروج 
إيـران مـن إطـار العقوبـات، ويمكـن أن يشـكل محـوراً في الحركـة 
الثنائيـة، سـواء على مسـتوى آسـيا أو بحـر قزويـن. أما بالنسـبة إلى 
سـوريا، ورغـم الحـذر الـروسي مـن النفـوذ الإيـراني المتزايـد فيهـا؛ 
فقـد كانـت المشـاركة الروسـية مـع إيـران لدعـم النظـام السـوري 
جـزءاً مـن اسـتراتيجية موسـكو لاسـتغلال الفـراغ الأمرييك في 
الشـرق الأوسـط خلال السـنوات الأخيـرة، لكـن في حالـة التوصـل 
إلى اتفـاق نـووي، يرُجـح أن تسعى موسـكو وطهـران إلى صياغـة 
إطـار تعامـل جديـد بينهمـا طبقًـا للواقـع المسـتجد يضمـن 

الحفـاظ على نفـوذ كل منهمـا في سـوريا.

يسـاهم في إعادة هندسـة الشـرق الأوسـط برمته، كما سيسـاهم 
الاتفـاق في إعطـاء طهـران مسـاحات أكبـر من الحركة المشـروعة 
التي سـتزيد نفوذهـا الإقليمي؛ ما قد يؤثر سـلباً على نفوذ القوى 
الأخـرى، كالسـعودية والإمـارات. وفي هـذا السـياق، يبـدو أن إيران 
سـتظل معضلـة في المنطقـة، ويبـدو أيضًـا أن المسـألة الإيرانيـة 
ستسـتنزف جهـود الإدارة الأمريكيـة الحاليـة خلال سـنواتها 

الأربعـة، حتى إن التزمـت طهـران بالاتفـاق.

ثانيًا– الدول غير الغربية

لا يعين التركيـز على روسـيا في هـذا المجـال، تجاهلاً للصيـن 
بوصفهـا شـريكاً في الاتفـاق الجديـد مع إيران، لكـن واقع الأمر أن 
الصيـن تكتفي بـدور المراقـب في المباحثـات النوويـة، لكنهـا على 
اسـتعداد للقيـام بـدور مسـاند لإيـران فيمـا تطلبـه مـن ضمانـات. 
كمـا أن الاتفـاق وتداعياتـه الإقليميـة المختلفـة، كزيـادة قـدرة 
الاقتصـاد الإيـراني، أو الوصـول إلى درجـة اسـتقرار نسيب في 
منطقـة الخليـج العـربي؛ يمكـن أن تنعكـس إيجابيـًّا على مصالح 
الصيـن في المنطقـة. أمـا روسـيا فـإن وضعهـا يختلـف نسـبياًّ؛ 
فالعلاقـة بيـن روسـيا وإيـران تحمل من الإشـكالات ما يفـرض إلقاء 

المزيـد مـن الضـوء عليهـا.

إن دور روسـيا ليـس مسـاندًا لإيـران في المباحثـات النوويـة، لكنهـا 
تتعامـل مـن حيـث كونهـا طرفًـا مثـل بـاقي الأطراف؛ فهي تسعى 
ح  إلى تحقيـق مصالـح ذاتية مـن مجمل الصفقة النوويـة؛ إذ يرُجَّ
أن تحقـق روسـيا مـن عـودة الاتفـاق، مكاسـب على المسـتويين 
الأمين والسـياسي، خاصـةً توسـيع العلاقـات مـع إيـران والسعي 
إلى الحصـول على تنـازلات من واشـنطن، وامتلاك أوراق للتعامل 
معهـا، بجانـب تعزيـز الحضـور الـروسي في منطقـة الشـرق 

الأوسـط عامـةً، وفي منطقـة الخليـج بالأخـص.

المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية   | 89 |  اليوم التالي .. لتوقيع إيران الاتفاق النووي الجديد



المحور الثالث
التداعيات 

المحتملة على 
المستوى 
الإقليمى

الـدور الـذي تقـوم به إيـران في الإقليـم دور محوري، إن 
يـكاد يمتد تأثيره إلى أغلب القضايا الاسـتراتيجية في 
المنطقـة، وينعكـس حضورهـا المباشـر أو غير المباشـر من 
خلال وكلائهـا على التطـورات في العديـد مـن الصراعـات 

الإقليميـة؛ الأمـر الـذي يظهـر على أكثر مـن بعُد:.

أولً– دول الخليج

إن النفـوذ الإيـراني في الخليـج الـذي يمكـن أن يتزايـد إذا تـم 
التوصـل إلى اتفـاق جديـد بيـن إيـران ومجموعـة )5+1( يـؤدي 
ـب دول الخليـج للتداعيـات المحتملـة للوصـول  إلى أن تتحسَّ
إلى اتفـاق في محادثـات فيينـا، وإن تباينـت مواقـف كل منهـا؛ 
فسـلطنة عمـان وقطـر والكويت ترى أن أي تطـورات إيجابية على 
هـذا المسـتوى يمكـن أن تكفـل مزيـدًا مـن الاسـتقرار لمنطقـة 
الخليـج، وتحـد مـن فـرص التوتـرات العسـكرية بمـا يحققـه مـن 
تعايـش بيـن ضفتي الخليـج العربي؛ وذلـك على الرغم مـن إدراك 
هـذه الـدول تداعيـات الاتفـاق المحتملة على السياسـة الإقليمية 
لإيـران، أو عودتهـا إلى سياسـة تصديـر الثـورة، وهـو مـا يتطلـب 

مراقبـة تحـركات إيـران في هـذا الصـدد.

وفي الوقـت ذاتـه، تنفـرد السـعودية والإمـارات والبحريـن على 
الجانـب الآخـر بالحـذر الشـديد مـن أن يـؤدي التوصـل إلى اتفـاق 
نـووي جديـد، إلى مزيـد مـن الحركـة الإيرانيـة داخـل التجمعـات 
الشـيعية داخلهـا، والعـودة إلى إثـارة 
الفتـن الداخليـة، بمـا يهـدد اسـتقرار 
هـذه الـدول. وعلى الرغـم مـن التحسـن 
الحـالي في التعامـل السـعودي مـع 
إيـران، وعقـد لقـاءات سـعودية–إيرانية 
لتهدئـة التنافـس بينهمـا، فـإن اسـتمرار 
الأزمـة اليمنيـة والتهديـدات الحوثيـة 
للأمن السـعودي، سـتبقى عقبة للتوصل 
الريـاض  بيـن  طبيعيـة  علاقـات  إلى 
وطهـران، بمـا يتطلـب تنـازلات متقابلـة 

مـن الطرفيـن على هـذا المسـتوى.

ومـن المرجـح أن يـؤدي التوصـل إلى 
اتفـاق جديـد وخـروج إيـران مـن دائـرة 
توقـع  إلى  والمقاطعـة،  العقوبـات 
الاتجـاه نحـو إقامـة علاقـات طبيعيـة 
بيـن إيـران ودول الخليـج، خاصةً في ظل 
مـا تؤكـده مصـادر إيرانيـة مـن توجـه 
الرئيـس الإيـراني الجديـد إلى تحسـين 
العلاقـات وتطويرهـا مع دول الخليـج؛ حيث أكد في أول خطاب 
لـه، أن أولويـة حكومتـه سـتكون تحسـين العلاقـات بـدول الجوار، 
ويجـري حاليـًّا ترتيـب جولـة لـه في بعـض دول الخليـج يمكـن أن 
يكـون مـن بينهـا البحريـن، في تطـور لـه دلالتـه. ومـن الواضـح أن 
السعي الإسـرائيلي إلى صياغـة تحالـف إقليمـي صلبـه الأسـاسي 
خليجـي لمواجهـة إيـران، لـم يعـد مطروحًـا في الوقـت الحـالي، 
ولـن يكـون لـه مجـال إذا مـا تـم الاتفـاق النـووي الجديـد. ولا شـك 
أن المواجهـة السـعودية الإماراتيـة البحرينيـة للنفـوذ الإيـراني 
والممارسـات الإيرانيـة التي قـد تمـس أمن منطقـة الخليج بصفة 
عامـة؛ قـد يتطلـب تنسـيقًا مـع دول عربيـة أخـرى، مـن خلال 

ائتلاف يعـزز مواقفهـا. وتـأتي مصـر في مقدمـة هـذه الـدول.

وسياسـياًّ مهيئـًا لتوسـيع نفوذها والحفاظ على تأثيرها بالمشـهد 
العـراقي. ومـع وصـول طهران وواشـنطن إلى اتفاق نـووي جديد، 
سـتصبح تلـك الفصائـل أمـام متغيـرات في غايـة التعقيـد، لكنهـا 
سـتلتزم بمنهجيـة برجماتيـة في التعـاطي مـع المشـهد الجديد، 
وسـتواصل إظهـار قوتهـا وفاعليتهـا بالسـاحة العراقيـة، وأنهـا 
تمتلـك أوراقًـا كافيـةً للتأثيـر تحفـظ لطهـران درجـة مـن الانخـراط 
الحاسـم في العراق، وبذلك فإن بقاءها سيكتسـب الدعم الإيراني 

بـذات الدرجـة إن لـم يتصاعـد.

ثالثًا– سوريا

لقـد أضحـى الوجـود الإيـراني داخل سـوريا –سـواء الاقتصادي أو 
السـياسي أو العسـكري أو الديموغـرافي– أعقـد وأصعـب مـن أن 
يتـم اجتثاثـه نهائيـًّا. ومـن حيـث إن اسـتمرار هـذا الوجـود يرتبـط 
–في جـزء منـه– بالصـراع الإيـراني مـع إسـرائيل، يصبـح مـن غيـر 
المحتمل أن تخسر طهران ما أسسته من قواعد لحماية نفوذها 
وعمقهـا الاسـتراتيجي 
داخـل سـوريا، أو أن 
توافـق على أي إجـراء 
قـد يهـدد قطـع طـرق 
والتواصـل  الإمـداد 
المباشـر مـع وكلائهـا 
هنـاك، أو أن تضطـر 
إلى خسـارة المواقـع 
مـن  تمكنهـا  التي 
مواجهـة أي هجـوم 
إسـرائيلي عليهـا بعيـدًا 

عـن أراضيهـا.

ويبـرز التسـاؤل حـول 
انعـكاس الاتفـاق 
المرتقب على الحضور 
الإيراني في سوريا؛ ففي 
ظـل مـا أسسـته إيـران 
مـن قواعـد اقتصاديـة 
وشـعبية مواليـة لهـا في سـوريا، يصبـح مـن غير المرجـح الضغط 
عليهـا للخـروج مـن سـوريا؛ حيـث إن الوجـود الإيـراني في سـوريا 
يسـتمد شـرعيته مـن الحكومـة المركزيـة المنتخبـة التي تهيمـن 
على مـا مسـاحته أكثـر مـن ثلثي الأراضي السـورية. وعليـه، تعتبـر 
إيران أن وجودها في سـوريا من الملفات غير المطروحة للنقاش 
مـع الغـرب. ومن ثم، قد تكون القضية هنا ليسـت قضية الخروج 
الإيراني من سـوريا، بل تسـوية الأزمة السـورية نفسـها، وهو ما قد 

يكـون مرحلـة لاحقـة للاتفـاق.

ويضمـن توقيـع الغـرب الاتفـاق مـع إيـران، اسـتعادة الأخيـرة 
مشروعيتها وصفتها كفاعل إقليمي إزاء الغرب، وهو ما ينسحب 
على قبـول وجودهـا داخـل سـوريا أيضًـا. وسـوف تسعى إيـران –

ثانيًا– العراق

لعبـت الروابـط الوثيقـة بين طهران والفصائـل الموالية لها، خاصةً 
ـا في مواجهـة تنظيـم داعـش  هيئـة الحشـد الشـعبي؛ دوراً هامًّ
بالعـراق، كمـا سـاهم النفـوذ الإيـراني بالعـراق، وطبيعـة مكونـات 
درجـت ضمن صنوف 

ُ
الحشـد، في »مأسسـة« وجـود الهيئـة التي أ

القـوات المسـلحة. وفي الوقـت الراهـن، يـدرك الحشـد الشـعبي 
أن الرغبـة الإيرانيـة في إنجـاح الاتفـاق، وتصاعـد المطالـب بعـدم 
السـماح بتوجيـه سياسـات العـراق لخدمـة أطـراف أخـرى –التي 
بلغـت حـد المطالبـة بحـل الهيئـة أو إعـادة هيكلتهـا– سـتفرض 

على تحركاتـه قـدراً مـن التقييـد.

ويسعى الحشـد الشـعبي إلى تأكيد دوره المحوري في المشهد 
العـراقي، بمـا يحفـظ له درجـة متقدمة من التأثيـر على تطورات 
الأوضـاع السياسـية والعسـكرية، ويضمن عدم جـر الهيئة، ككيان 
مؤسسي رسـمي، إلى الصـدام مـع الدولـة، بجانـب احتفاظـه 
برعايـة طهـران ودعمهـا بقـاءه طرفًـا نافـذًا ومؤثـراً في المشـهد 

واسـتمراره  العـراقي، 
على  الضغـط  في 
العراقيـة  السـلطات 
المتحـدة  والولايـات 
حتى يحجـز مقعـده 
طرفًـا تفاوضياًّ سياسـياًّ 
في المرحلـة المُقبلـة.

وقد يسفر وصول إيران 
والولايات المتحدة إلى 
جديـد،  نـووي  اتفـاق 
عـن أن يشـهد الحشـد 
تحـولات  الشـعبي 
قويـة، ويرُجح أن تميل 
إلى  الولائيـة  الفصائـل 
تبني تحركات برجماتية 
في سياق الرؤية الإيرانية؛ 
فـإذا وصلـت الأطـراف 
المتفاوضـة إلى اتفـاق، 

ستكون مواقفها مساندة لمصلحة طهران وقرارها، وستسعى إلى 
الاسـتفادة مـن ذلـك التفاهـم قدر ما تسـتطيع. وهـذا لا يعني في 
الأساس أن الاتفاق سيكون في صالحها، لكنها ترى أنها مستفيدة 
في كل الأحـوال؛ فإمـا أن تفشـل المفاوضـات وتتزايـد اعتماديـة 
إيـران عليهـا، أو تنتهـي إلى اتفـاق يعظـم القـدرة الإيرانيـة، وهـو 
مـا سـينعكس إيجابـًا عليهـا وعلى حجم مـا سـيخصص لدعمها.

لقـد أدركـت فصائـل الحشـد الشـعبي، منـذ اغتيـال سـليماني 
والمهنـدس )ينايـر 2019(، أنهـا قـد تضطـر إلى التعامـل مـع 
مشـهد تقـارب إيراني–أمرييك، وأن علاقاتهـا بالداخـل والخـارج، 
لـن تسـتمر بـذات المسـتويات والأنمـاط؛ لـذا بـدأت بصياغـة 
مجموعـة مـن المواقـف والتحـركات التي بلـورت نمطًـا عملياتياًّ 
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بجانـب روسـيا وأطـراف عربيـة أخـرى– إلى تهيئـة الظـروف نحـو 
القبـول الـدولي بنظـام الرئيـس الأسـد، ومـن ثـم إجـراء حـوار مـع 
ا للتفاهم، وربما تقديم بعض  النظام الذي سيكون حينها مستعدًّ
التنـازلات تحـت مسـمى »إصلاحـات سياسـية«، لكنهـا في الوقـت 
نفسـه، تضمـن بقـاءه واسـتمراره، وربمـا تكـون تسـوية مُرضية في 
قضايـا أخـرى، كالعقوبـات، وضمـان عـودة آمنـة للاجئيـن وإعادة 
توطينهم؛ أي أنه قد تقدم إيران، في إطار التسوية، بعض القبول 
لمـا يطرحـه المجتمـع الـدولي على هـذا المسـتوى، وإن كان من 
غيـر المتوقـع أن يشـكل ذلـك خصمًـا للنفـوذ الإيراني السـياسي أو 

العسـكري المتغلغـل بالفعـل في سـوريا.

رابعًا– لبنان

يمثـل التوصـل إلى اتفـاق بيـن مجموعـة 5+1 وبيـن إيـران بشـأن 
الملـف النـووي الإيـراني نقطـة تحـول فارقـة في مسـار السياسـة 
اللبنانيـة الراهنـة؛ نظـراً إلى كـون أحـد أهـم الفاعليـن في السياسـة 
اللبنانيـة هـو الوكيـل الأكثـر ارتباطًـا بطهـران في المنطقـة على 
المسـتويين الأيديولوجـي والعمليـاتي، وهـو حـزب الله، خاصـةً 
أن رفـع العقوبـات عـن إيـران سيسـمح بتدفـق الدعـم المـالي 
الإيـراني لحـزب الله الذي يقدر –حسـب التقديرات الرسـمية لوزارة 
الخزانـة الأمريكيـة– بأكثـر مـن 700 مليـون دولار، قياسًـا بمـا تـم 

بعـد اتفـاق عـام 2015؛ الأمـر الـذي 
قـد يسـهم بـدوره في إعطـاء حـزب 
الله مسـاحة واسـعة للتحـرك على 
المسـتوى الإقليمـي، وتعزيـز دوره 
كرابط لوجستي محـوري بين إيران 
التابعـة  الشـيعية  والميليشـيات 
لهـا في سـوريا والعـراق واليمـن، 
والتوسـع في تقديـم كافـة أشـكال 

الدعـم لهـذه الميليشـيات.

ومـن المرجـح أن تنعكـس هـذه 
النتائـج على نفـوذ حـزب الله في 
المشـهد السـياسي اللبنـاني، الـذي 
يسـتفيد فيـه من قدراته العسـكرية 

بقـدر كبيـر، فضلاً عمـا يقدمـه للحاضنـة الشـعبية الخاصـة بـه، 
ولا سـيما في الضاحيـة الجنوبيـة، مـن مسـاعدات توفـر لـه غطـاءً 
ـا في الصـراع السـياسي مـع بقيـة التيـارات والأحـزاب،  شـعبياًّ مهمًّ
وخاصـةً في ظـل الأزمـة الاقتصاديـة الطاحنـة التي يشـهدها 

لبنـان، وشـح المـواد الغذائيـة والدوائيـة الأساسـية.

ولأن الملـف اللبنـاني كان ولا يـزال أحـد الأوراق المهمـة التي 
تسـتغلها طهـران لتعزيـز موقعهـا في المفاوضـات، فـإن للاتفـاق 
تأثيـراً كبيـراً على المشـهد السـياسي اللبنـاني، وسيشـغل فيـه 
حـزب الله موقعًـا أكثـر تقدمًـا في أي حكومـة مسـتقبلية بوصفـه 
المحـرك الأسـاسي لهـذا المشـهد، وقـد يسـتغل رفـع العقوبـات 

عـن إيـران في اجتـذاب دعمهـا للبنـان اقتصاديـًّا.

ويشـكل الاشـتباك بين حزب الله وإسـرائيل يوم 6 أغسـطس 2021 
محاولـة لتأكيـد قواعـد الاشـتباك بينهمـا؛ إذ أقـدم حـزب الله على 
إطلاق صواريخ على مناطق غير مأهولة، وردت إسـرائيل بقصف 
أحراش. وتكشف هذه الممارسات عن حرص الطرفين على عدم 
التصعيـد وإبقـاء قواعـد الاشـتباك كمـا هي، وهي رسـالة واضحـة 
تـرد على الدعوات التي تنطلق داخل إسـرائيل إلى أن يكون هناك 
رد شـامل على حزب الله. فالطرفان ليس لدى أي منهما اسـتعداد 
لشـن عمليـة عسـكرية كبيـرة، ولكـن سـيظل التشـابك بينهمـا مـن 

الأوراق المهمـة التي تسـتخدمها إيران مع إسـرائيل.

خامسًا– اليمن

مـن المرجـح أن يؤثـر الاتفـاق النـووي على الأزمـة اليمنيـة 
ومسـاراتها المسـتقبلية؛ حيـث إن الوصـول إلى اتفـاق قـد يصبـح 
عاملاً مؤثـراً في تهدئـة الأزمـة وحلحلـة القضايـا والملفـات 
العالقـة، في ظـل عـدد مـن المتغيـرات التي تشـهدها التفاعلات 

الإقليميـة والدوليـة.

والأزمـة اليمنيـة في الوقـت الراهـن تشـهد اسـتمراراً للتصعيـد 
الميـداني؛ إذ تواصـل جماعـة الحـوثي التصعيـد العسـكري 
وتحـاول تحقيـق مكاسـب ميدانيـة كبيـرة؛ وذلك عبر مسـاعيها 
مـن  عـدد  في  الحسـم  إلى 
المحـاور الاسـتراتيجية والحيويـة؛ 
أدواتهـا  الجماعـة  تكثـف  لـذا 
العـام  مـن  بدايـةً  العسـكرية 
الحـالي، للسـيطرة على محافظة 
مـأرب؛ نظـراً إلى مـا تمثلـه مـن 
بالإضافـة  اسـتراتيجية،  أهميـة 
إلى تأميـن نفوذهـا في مسـاحات 
كمـا  اليمـن،  داخـل  جديـدة 
تعمـل على التصعيـد الخارجـي 
تجـاه السـعودية عبـر اسـتهداف 

منشـآت وأهـداف حيويـة.

ومـن ناحيـة أخـرى، هنـاك تكثيـف 
مـن الأطـراف الإقليميـة والدوليـة للجهـود الدبلوماسـية لتسـوية 
الأزمـة، وهـو مـا بدا من خلال موقـف الإدارة الأمريكية الجديدة 
ورغبتهـا المعلنـة في إنهـاء الأزمـة عبـر الأدوات الدبلوماسـية، 
فضلاً عـن تعييـن مبعـوث أممـي جديـد على درايـة بالأزمـة 
وتعقيداتهـا. ويرافـق ذلـك انخـراط عمـان في جهـود الوسـاطة 

ومحاولـة تقريـب وجهـات النظـر بيـن الطرفيـن.

ويمكـن أن يؤثـر الاتفـاق النـووي على مجمـل الأزمـة اليمنيـة 
ودفعهـا تجـاه التسـوية؛ إذ قـد يفضي إلى قيـام طهـران بدفـع 
العسـكري  التصعيـد  الحـوثي إلى وقـف عمليـات  جماعـة 
والجلـوس على طاولـة المفاوضـات والتجـاوب مـع الدعـوات 
الأمميـة لإضفـاء مزيـد مـن الحـراك السـياسي على الأزمـة بهـدف 

حلحلتهـا. ومـن ناحيـة أخـرى، سـيضمن الاتفاق تحـول الحوثيين 
إلى قـوة سياسـية رئيسـية، وطـرف فاعـل في المشـهد اليمين 
بوجـه عـام على أسـاس التوازنـات الميدانيـة القائمـة؛ مـا يعين 
زيـادة النفـوذ السـياسي للجماعة مسـتقبلً، وهو ما يعين ضمنياًّ 
قبـول الحضـور الإيـراني في اليمـن بصـورة غيـر مباشـرة، واسـتمرار 

نفوذهـا عبـر جماعـة الحـوثي.

كمـا يمكـن أن يصـب الاتفـاق في صالـح إيجـاد مسـاحات للتوافق 
بيـن طهـران والسـعودية خاصـةً، ودول الخليـج عامـةً؛ مـا يعين 
إمكانيـة البنـاء على المباحثـات التي بـدأت بيـن طهـران والريـاض 
)أبريـل2021(. وقـد يؤثـر الاتفـاق في المسـار التفـاوضي على بنـاء 
الثقـة بيـن الطرفيـن؛ مـا قـد يدفـع إلى عـودة العلاقـات بينهمـا أو 

التأسـيس لمرحلـة مغايـرة عمـا هي عليـه الآن. 

سادسًا– إسرائيل

يتحـدد الموقـف الإسـرائيلي تجـاه أزمـة الاتفـاق النـووي الإيـراني 
في الاحتفـاظ بالقـدرة العسـكرية المسـتقلة للـرد على إيـران، 
والحـرص على عـدم امتلاك إيـران السلاح النـووي، مـن خلال 
وضـع سـقف زمين أطـول مـن المتضمـن في الاتفـاق النـووي 
القديـم، وكذلـك السعي الإسـرائيلي إلى كسـب القبـول الـدولي 
عامـةً، والأمرييك بالأخـص، لاحتمال اسـتخدام القوة العسـكرية 

لتقويـض القـدرات النوويـة الإيرانيـة.

وفي حالـة التوصـل إلى اتفـاق جديـد بيـن إيـران والـدول الكبـرى، 
يكـون مـن المرجـح أن تتحـرك إسـرائيل وفقًـا للمسـارات التاليـة:

النفـوذ الإقليمـي الإيـراني: يفتـرض  المسـار الأول– مواجهـة 
التوصـل إلى اتفـاق غيـر شـامل يهتـم  هـذا المسـار أن يتـم 
النفـوذ الإقليمـي  تنـاول قضايـا  النـووي الإيـراني دون  بالبرنامـج 
لإيـران عبـر وكلائهـا. وهنـا قـد تسـتمر إسـرائيل في ضـرب وكلاء 
لبنـان وسـوريا– بهـدف إضعـاف  إيـران في المنطقـة –خاصـةً 
التكنولوجيـا العسـكرية  قدرتهـم العسـكرية، وللحـد مـن نقـل 
إليهـم بمـا يهـدد إسـرائيل، فتضمـن إسـرائيل صياغـة  الإيرانيـة 
المنطقـة. مـع الحـرص الإسـرائيلي  منظومـة ردع مسـتقرة في 
على الحصـول على ضمانـات أمريكيـة ودوليـة بضمـان أمنهـا 
ومصالحهـا بمـا يحافـظ على تفوقهـا نوعيـًّا ومـن ثـم الحفـاظ 

الفعـال. الـردع  بقدرتهـا على 

المسـار الثـاني– تحييـد البرنامـج النـووي الإيـراني: يفتـرض هـذا 
المسـار الوصـول إلى اتفـاق جديـد يشـمل كافـة القضايـا النوويـة 
وغيرهـا.. حينئـذٍ سيسـتمر البرنامـج النـووي الإيـراني باعتبـاره 
مهـددًا لإسـرائيل، خاصـةً لغيـاب وجـود ضمانـات بعـدم تحويله 
إلى برنامـج عسـكري موجـه ضـد إسـرائيل في ظـل تطويـر إيـران 
برنامجهـا الصاروخـي. ومـن ثـم فمـن المقـدر أن يسـتمر الحـرص 
الإسـرائيلي على ضمـان التفـوق النـوعي العسـكري في المنطقـة 
بالتنسـيق مـع الولايـات المتحـدة؛ بهـدف مراكمـة القـدرة 
العسـكرية المسـتقلة لاسـتخدامها إن اقتضـت الحاجـة لضـرب 

الأهـداف النوويـة على الأراضي النوويـة.
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سابعًا– تركيا

رغـم التأثيـرات الجيوسياسـية المتوقعـة للاتفـاق النـووي الإيـراني 
على معادلـة التـوازن الإقليمـي القائمـة وانعكاسـاتها على مكانة 
تركيـا الإقليميـة؛ يبـدو أن تأثيراتـه بالنسـبة إلى أنقـرة أقـل ضـرراً؛ 
لعـدة عوامـل؛ أهمهـا ضمـان عـدم تطويـر إيـران أسـلحة نوويـة 
بمـا يـؤدي إلى اختلال معادلـة التـوازن الإقليمـي وإثـارة سـباق 
تسـلح، وفتح السـوق الإيرانية الضخمة أمام الاسـتثمارات والسلع 
التركيـة، وضمـان اسـتمرار تدفـق واردات النفـط والغـاز الإيرانيـة 
إليهـا، فضلاً عـن تخفيف عزلتهـا الإقليمية التي رتبتهـا التفاهمات 
الإقليميـة الجديـدة التي انخرطـت فيهـا دول عربيـة لاحتـواء 

طهـران، وبالأخـص اتفاقيـات تطبيـع العلاقـات مـع وإسـرائيل.

ومـع ذلـك، فـإن العـودة إلى الاتفـاق النـووي قـد تؤثـر على 
المعادلـة التي تحكـم العلاقـة الحاليـة بيـن البلديـن، القائمـة 
على فكـرة إدارة العلاقـات التنافسـية بينهمـا، والاحتفـاظ بقواعد 
اشـتباك واضحـة تقسـم مناطـق النفـوذ والمصالـح التجاريـة 
وتجنـب المواجهـة المباشـرة، خاصـةً مـع ازديـاد فـرص تصعيـد 

التنافـس بيـن الدولتيـن إلى العلـن.

وبمـا أن التوصـل إلى اتفـاق يوفر لطهران زيـادة نفوذها الإقليمي، 
فقـد يـأتي هـذا خَصمًـا نسـبياًّ من النفـوذ التـركي في الإقليم؛ الأمر 
الـذي يمكـن أن يعـزز فـرص توتـر العلاقـات بيـن الدولتيـن بشـأن 
عـدد مـن الملفـات، مثـل سـوريا والعـراق وأذربيجان وأفغانسـتان 
وأمـن البحـر الأحمـر. علاوةً على أن تدفـق الأمـوال المجمـدة 

التي مجمل القول  الجاريـة  المحادثـات  أن 
الاتفـاق  إلى  العـودة  تسـتهدف 
النـووي مـع إيـران بمـا يتناسـب مـع الواقـع الراهـن لكافـة 
الأطـراف؛ تظُهِـر المهـارة الإيرانيـة في إدارة التفـاوض في فيينـا، 
وتعـدد الأوراق التفاوضيـة التي تمتلكهـا؛ الأمـر الـذي ينبئ 
بأهميـة التداعيـات المحتملـة لهـذا الاتفـاق على المشـهد 
الإقليمـي كلـه. ومـن هـذا المنطلـق، يمكـن اسـتخلاص عـدة 

اسـتنتاجات؛ مـن أهمهـا:

تسـتخدم إيـران علاقتهـا بوكلائهـا الذيـن يقدمـون لهـا أوراق .1	
تفاوض شـديدة التأثير، اسـتخدامًا مزدوجًا؛ فهي من ناحية 
توحـي بأن هؤلاء الـوكلاء ذوو إرادة وإمكانات ذاتية، ولديهم 
استقلال فيما يتخذونه من قرارات، بينما هي تؤكد بطرق غير 
مباشـرة أنها المتحكم الأسـاسي في تحركاتهم وتوجهاتهم، 
وتستثمر هذه الصلة في العلاقات بالأطراف العربية المتضررة 
مـن وكلائهـا. ويظهـر هـذا مؤخـراً في محـاولات التقارب مع 
السعودية ووساطة كل من عمان وقطر لتحقيق هذا التقارب 

والوصول إلى تفاهمات بينها وبين السعودية.

توظف إيران علاقاتها القوية بكل من الصين وروسيا في ذات .2	
ع بلاده 

ُ ّ الاتجاه؛ حيث أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تطل
إلى قطع خطوات كبيرة في تفعيل اتفاقيتين للتعاون الشامل 
مع موسـكو وبكين، وفقًا لسياسـة »التوجه إلى الشـرق« التي 
يصـرُّ على تنفيذهـا »المرشـد« علي خامنئي، بهـدف قطـع 
الطريـق على الضغوط الأمريكية، وحلفائها الغربيين، سـواء 
على صعيـد مجلـس الأمن، أو فرض العقوبـات الاقتصادية. 
وأعلـن أن أولويـة سياسـته الخارجية سـتكون تعزيز العلاقات 
الاسـتراتيجية مع موسـكو وبكين، ونقل بيان للرئاسة الإيرانية 
قولـه للرئيـس فلاديميـر بوتيـن: »لدينـا عزيمـة جـادة لوضـع 
اللمسات الأخيرة على وثيقة التعاون الشامل بين إيران وروسيا«، 
مشـددًا على أنـه يتطلـع إلى الارتقـاء بعلاقـات البلديـن إلى 
مسـتوى »يجعلهـا نموذجًـا ناجحًـا لعلاقـات الجـوار«. وفي 
المقابـل، تلقـت روسـيا هـذه التوجهـات الإيجابيـة وقدمـت 
مبـادرة لإطلاق آليـة تفتـح الباب على عضويـة نهائية لطهران 
في منظمـة شـنجهاي للتعـاون؛ مـا يفتح آفاقًـا جديدة أمام 
طهـران في المجـالات الاقتصاديـة والسياسـية والأمنية، وهو 
الأمر الذي سعت وراءه إيران خلال السنوات القليلة الماضية 

دون أن تحـرز تقدمًا.

تظـل الـدول الأوروبيـة الثلاث الشـريكة في اتفـاق عـام 2015 .3	
في مـأزق بيـن رغبتهـا في دفـع طهـران إلى التفـاوض مجددًا 
للإسـراع في تجديـد الاتفاق، وبين تفهـم المحاذير الأمريكية 
للعودة إلى الاتفاق من دون ضمانات كافية؛ لتحجيم قدرة 
إيـران على الوصول إلى التسـليح النووي. وهنا تظهر معضلة 
أن الـدول الغربيـة لديها الرغبـة في التوصل إلى اتفاق »أطول 
وأقـوى«، إلا إنـه إزاء المعوقـات التي تظهرهـا المفاوضـات، 
قـد يتـم اللجـوء إلى خيـار يقوم على إبرام اتفـاق »مؤقت« أو 
مرحلي يقضي برفع محدود للعقوبات الأمريكية المفروضة 

على الحكومـة الإيرانيـة، سـيمنح برامـج تحديـث القـدرات 
العسـكرية دفعـة قويـة؛ ما يخلق منافسًـا إقليمياًّ لبرامـج التطوير 
العسـكري التركيـة، وبالأخـص المتعلقة بالطائرات المسـيرة، وهو 

مـا قـد يدفـع أنقـرة إلى تسـريع برامـج صناعاتهـا الدفاعيـة.

وقـد تدفـع رغبـة واشـنطن في تحجيـم التزايـد المتوقع للنشـاط 
التنسـيق مـع أنقـرة عبـر  الإيـراني في المنطقـة، إلى زيـادة 
توظيـف موقعهـا الجغـرافي وقدراتهـا العسـكرية. علاوةً على 
للنفـوذ الإيـراني،  أنـه سـيفاقم المخـاوف مـن تمـدد مرجـح 
بالـدول  أنقـرة على تسـريع عمليـة إصلاح علاقاتهـا  وسـيحفز 
العربيـة، وبالأخـص مصـر والسـعودية والإمـارات؛ لكـون ذلـك 

القـوى الإقليميـة. سـيؤثر على موازيـن 

ورغـم أن الاتفـاق النـووي لـن يحُـدِث تغييـراً لحظيـًّا في الترتيبـات 
الإقليميـة وموازيـن القـوى في المنطقـة، فإنـه سـيؤثر على 
التفاعلات الإيرانيـة تجـاه قضايـا المنطقـة ودول الجـوار المباشـر، 
بمـا في ذلـك الـدول المنخرطـة فيهـا أنقـرة. ومـع ذلـك، مـن 
المرجـح أن تعمـل الدولتـان على تطوير صيغة لاسـتمرار التعامل 
طـر التفاهـم وعـدم 

ُ
والتـوازن الهـش، تضمـن الحفـاظ على أ

الدخـول في صراعـات مفتوحـة تهـدد مصالحهمـا المشـتركة، 
وبقـاء قنـوات التنسـيق بشـأن أهـم القضايـا الإقليميـة –كسـوريا 
والعـراق وليبيـا وربمـا أفغانسـتان– مفتوحـة، مـع تأكيـد أن 
العلاقـات بينهمـا تخضـع، في جـزء منهـا، للعامليَـْن الأمرييك 
والـروسي اللذيـن ينـاوران بهمـا بمـا لا يزيـد مسـاحة تأثيرهمـا 

فيختـل ميـزان القـوى بينهمـا.

على طهـران، مقابـل أن تعمد الأخيـرة إلى تجميـد »غالبية« 
أنشطتها النووية المنتهكة للاتفاق، التي انطلقت بها طهران 

منذ ربيـع عام 2019.

تعـد سـوريا هي نقطـة الارتـكاز الأساسـية لإيـران في الإقليـم، .4	
وسـيبقى الميـدان السـوري واللبنـاني واحدًا في هـذا الارتكاز؛ 
لـذا فـإن الوصـول إلى اتفـاق لا يمكنـه أن يبُعد إيـران عن هذا 
الميدان، بل قد يعد وجودها في سوريا ولبنان أحد الضمانات 
الواقعيـة لعـدم خـروج إحـدى الـدول المشـاركة في الاتفـاق 
عنـه مـرة أخـرى؛ إذ يقدم هـذا الوجود نموذجًـا لدعم إيران 
لحلفائهـا في المنطقـة، كمـا يقـدم لإيـران ورقة تأثيـر لحماية 
مصالحها في المنطقة العربية، خاصةً في مواجهة خصومها 
ومنافسيها، وفي مقدمتهم إسرائيل التي تشير التقديرات إلى 
استمرار العلاقات بينها وبين إيران كما هي، بغض النظر عن 
الوصـول إلى اتفـاق مـن عدمـه. ويعـود هذا –في جـزء منه– 
إلى أن كثيـراً مـن المصالـح الإسـرائيلية في المنطقـة تعتمـد 

على اسـتمرار التهديد الإيراني.

تسعى إيـران إلى توسـيع نفوذهـا في بعـض المناطـق ذات .5	
الأهمية الاستراتيجية في الشرق الأوسط، مثل القرن الإفريقي 
والجزائـر والسـودان وربمـا أفغانسـتان بعـد خـروج القـوات 
الأمريكيـة منهـا مؤخـراً؛ لهـذا فهـي تعمـل على اسـتثمار كل 
فرصـة تمكنهـا مـن تحقيـق هـذا الهـدف. ومـن المتوقـع أن 
تـزداد فـرص إيـران لتوسـيع نفوذهـا حـال الوصـول إلى اتفاق 

بينهـا وبيـن الـدول الكبـرى المشـاركة في اتفاق عـام 2015.

أن التطورات الأخيرة التي تشهدها أفغانستان ليست منقطعة .6	
الصلـة، في تأثيراتهـا، عـن المحادثات القائمـة في فيينا؛ فمع 
السـلطة بسـهولة بعـد خـروج  وصـول حركـة طالبـان إلى 
القـوات الأمريكيـة بالنمـط الـذي جرت عليه الأمور؛ قد أسـاء 
إلى الولايـات المتحـدة وتم تداوله باعتبـاره دليلً على تراجع 
القـوة الأمريكيـة وفشـل حربها الممتدة في أفغانسـتان منذ 
عـام 2001. وبغـض النظـر عمـا إذا كانـت الولايـات المتحدة 
قـد اسـتهدفت الانسـحاب مـن أفغانسـتان على هـذا النحـو 
أم لا؛ فإنهـا ليسـت بحاجـة إلى مظهـر آخر يدلـل على تراجع 
القـوة الأمريكيـة؛ لـذا قـد تميل إلى التشـدد في التفاوض مع 
إيـران في الجـولات القادمـة لإثبـات أن حضورهـا المؤثـر في 
الشـرق الأوسـط لا يـزال قائمًـا، وذلـك على الرغـم ممـا تشـير 
إليـه بعـض التحليلات مـن أن الولايـات المتحـدة قد تسعى 
للوصـول إلى اتفـاق قريـب مـع إيـران حرصًـا على الحـد مـن 
تأثيـر تقـارب إيـران مـع كل مـن الصين وروسـيا.. ذلـك التقارب 
الذي من المرجح أن يتزايد؛ لتقارب مواقف تلك الدول تجاه 

أفغانستان.
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الذ�ـي أُسـ�س فـ�ي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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